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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تحَليلنُا للبُعدِ السـياقي في ثلاثة نصوصٍ روائيةٍ 

نثُار : جسدُ الحرائقِ : (مختارةٍ للروائي واسيني الأعرج
كولونيلُ : مرا: الضريرِ /  1978الأجسادِ المحروقةِ 
، )2013مملكةُ الفراشةِ /  1997الحروبِ الخاسرةِ 

اqهنيةِ الإنتاجيةِ، سـتكون بمثابةِ وضعِ حدٍّ للمراحلِ 
وبدايةً لكلِّ سيرورةٍ تلقائية، انطلاقاً من المؤولاتِ 
الإظهارية التجسـيدية المتُص| أساسًا بتفعيلِ نظريةِ 

ننية الموسوعية والسـياقية / الثقافية : المؤولاتِ السـَ
والبلاغية، بصفتها نتيجة نهائية لسيروراتِ الفرضياتِ 

النصّ عن العلاقة بين  المجُسّدة للمتلقيّ الباحثِ في
ِ المتُحكمِ في إنتاجهِ وخلفية المبدعِ  / الواقعي : (الواقع

نِ الفكرةِ في )الضمني ، اخٓذين بذَ� شكلَ تكو�
لِ منطلقاتِ تطويرها، والمحكومة  لها بتحو� ذهنهِ، وتحو�

 .بشرطِ الجنسِ الروائي
السـياق، الإيديولوجيا، الرواية، : : : : الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

 .، السلطةا�تمع
 
 

Abstract: 
Our analysis to the contextual 

dimension, of three selected fictional 

texts: (Jasadu Elharaek: Nuthar el-

ajssed elmahruka 1978 / Maraya 

Edharir: Colonel Elhorob Elkhasira, 

1997 / Memlakatu El faracha 2013) can 

be considered as an end to the mental 

productive stages and the beginning of 

any spontaneous  process starting from 

incarnation interpretation which is 

basically related to the activation of the 

systematic theory: cultural / 

encyclopedic and contextual and 

rhetorical, as a final result of the 

hypotheses which are embodied to the 

recipient researcher in the text about the 

relation between the conditioned reality 

of the production and the creator’s 

background: (realistic/ implicit), thus, 

taking the form of the idea in his mind 

and its transformation according to the 

transformations of the starting points of 

its development which are conditioned 

by its fictional type. 

Key words: Context, Ideology, Novel,  

Society, Authority.   
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 2020جانفي                                        136                                         كلية الادٓاب و اللغات

        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
 1978نثُار الأجسادِ المحروقةِ : جسدُ الحرائقِ ( :تحليلنُا لثلاثية واسيني الأعرج الروائية ا¥تارة

، ارتبطت هُنا بمحاو© كشفِ )2013مملكةُ الفراشةِ /  1997كولونيلُ الحروبِ الخاسرةِ : مرا: الضريرِ / 
 حتكام إلى حدودِ "، وهذا بـ*وتحديدِ جمُ| الالٓيات التي تحكمّت في كلِّ ظاهرةٍ ملازمة لكل تظهير

رُها وجودُ 1"ع المعرفيعلاقاتها µلموضو  ، المتُشكلّ بفضل تتالي قراءات النصّ، استنادا إلى فرضية يبرُِّ
استناداً إلى قوانين لا يمُكن الكشف عنها إلاÀ ارتكازا على تصورات تخُص� "نصوصٍ تبنيِ معانيها و

Âيةِ، ، بمحاو© ضبطها من خلال وصف هذه الالٓياتِ السـياق 2"شروط إنتاج المعنى وشروط تداو
معنويةٍ، تشكلّتْ بصفتهِا مُساهمِة في / ماديةٍ : المتجسدة في هذه النُصوصِ الروائية كمسُـنداتٍ خاصةٍ 

انتشارِ الإظهار اqهني،ِ بتحقيقِ انسجامهِ المداري الناتجِ عن التحويلات اqهنيةِ اللاحقة µلنوعياتِ 
السـياسـيةُ : الكُبرى في الجزائر التي أثرّت فيه الكامنةِ في جوهرِ الأدِ© إلى أدٍ© مُؤشريةٍ، كالتحولاتِ 

/ حقبةُ الثورةُ التحريرية : الحربُ المعُلنة: (و ج�عيةُ والتاريخيةُ، التي نلخصُها هنا في حقبٍ ثلاثٍ 
، مُحاولين )حقبةُ ما بعدَ العُشريةِ السوداء: الحربُ الصامتة/ حقبةُ العُشريةُ السوداءُ : الحربُ الأهلية

  :لها أن نجُيب عن الأسـئ| الاتٓيةمن خلا
السـياسي في /  ج�عي : ما اqي ميزَّ نصُوصَ واسيني الأعرج الروائية في ارتباطها المبُاشرِ µلوضعِ  -

دت الالٓياتُ السـياقيةُ في هذه النُصوصِ الروائية؟ وكيف  À؟ وكيف تجسÂُ الجزائرِ، بصفته مؤولا
ت في وعي المبدع حققّت انسجاÛا المداري الناتج عن  Àهنيةِ من قبلِ المبدع؟ وهل تحكمqالتحويلات ا

 Üواسيني الأعرج وفي رؤيته للعالمِ الموسوعة المعرفية المكُتسـبة المعُاشةُ المتُصّ| بفضاءِ الجزائرِ الإيديولو
روائية من خلقِ لحظةَ الإنتاج؟ِ وهل منعَ المبدعَ تناظرُ البُعدِ السـياقي والإيديولوÜ العام في نصوصهِ ال

Àرَ وعيهُ أثناءَ فعلِ الإنتاجِ والتالٔيفِ µلراهنِ المتغيرِّ اqاتي للمبدعِ والسـياسي  / تمايزُها وتنوعِها؟ وهل تاثٔ
هل النموذج اqي يبُدعه القارئ للنص هو النموذج نفسه اqي يتنبأ به المبدعُ أو  ج�عي للجزائر؟ و 

  يقصده؟
  ::::نتاجٍ في الثلاُثيةِ الروائيةِ نتاجٍ في الثلاُثيةِ الروائيةِ نتاجٍ في الثلاُثيةِ الروائيةِ نتاجٍ في الثلاُثيةِ الروائيةِ المعنى بوصفهِ سيرورة إ المعنى بوصفهِ سيرورة إ المعنى بوصفهِ سيرورة إ المعنى بوصفهِ سيرورة إ     ----1111

يسُـتفاد من هذا المنطلق البحثي أنّ عوالم النص الممكنة هي مجموعة المقُترحات التي تقُدÛا ذات 
المبدع بخصوص أحداث النص، لتنقل موقفها اqاتي النابع من معتقداتها ورغباتها، التي بدورها 

نص ومكتسـباتها الثقافية، التي قد تختلف عن ثقافة تسـتحضر اqات المتُلقية في محاولتها لفهم عالم ال 
اqات المنُتجة، �q فإنها لا تلج إلى العالم الحقيقي للنص، وإنما تنُشئ عالما يكون بمثابة مثال عن تحقق 

العالم الممكن هو عالم النص والعالم الواقعي هو عالم الموسوعة المرجعي، اqي يجعلنا : ممكن للعالم النصي
، * العالم الممكن كبناء ثقافي يؤسس نفسه انطلاقا من عالم النص، ومن العالم الاكٔبر للموسوعةننظر إلى

ونصوص واسيني الأعرج كلها تقُدم العوالم الممكنة من خلال علاقة احتوائية تصنف كلّ نص كبناءٍ 
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الثقافية للمبدع لحظة ثقافي جزئي لعالم نصي، يعتبرُ بدوره جزءا من العالم الواقعي اqي تحكمه الموسوعة 
  .   الإنتاج

على الأد© اqهنية المحايثة ا�سدةُ في نصوصه الثلاثة، التي سـتُحيلنا  ومنه جاء تركيزñ هنا
مباشرة على مراحل إنتاôا التي المتحو© إلى أدّ© إظهارية، وذ� بمنح المدارات السردية المترُاتبة معنى 

الحدّ من فيضِ المؤولاتِ التجسـيدية على الموضوعات اqهنية التي  على"دقيقا، فالمبدعُ يحرصُ كثيرا 
، على 3"تؤشرُّ عليها، خاصة وأنّ ذ� الفيضَ الطبيعي غالبا ما يهدّد بطمرٍ المعاني السـياقية الموôُّة

اعتبار أنÀ الإظهارَ قد يتشعÀبُ انطلاقا من المبُدع، بصفته المسؤول المباشر عن تشكيل المراحل 
ايثة اqهنية في النصّ، ûٔوصافِ أو نعوتِ الشخصيات مثلا، التي من غير الممكن أن يكون قد المح

بصفتها * فكرّ فيها مسـبقا؛ بمعنى أن المبُدعَ ينجذب إلى الأبعاد الأيقونية والمؤشرية للأد© التجسـيدية
دة بدقةٍ محسوبةٍ  Àقي المؤولات الإظهارية ا�سµ التي تعبرّ 4للمدارات المحايثة مظهراً إنتاجيا مُنسجما مع ،

  *.عن موقفٍ إيديولوÜ خاص بذات تتحرك ضمن فضاء المكان والزمان المحُدّدين بدقة
  ::::البُعدُ السـياقي في الثلاُثيةِ الروائيةِ البُعدُ السـياقي في الثلاُثيةِ الروائيةِ البُعدُ السـياقي في الثلاُثيةِ الروائيةِ البُعدُ السـياقي في الثلاُثيةِ الروائيةِ     ----2222

دٍ على نظام  Àما يلاُحظ على نصوص واسيني الأعرج الروائية الثلاثة خُضوعها لبناءٍ مُجس
نثُار (جسد الحرائقِ : لمتحقِّقِ بواسطة توظيفِ الٓياته اqهنية المحايثة، كنصِّ المقاطعِ أو الفصول، ا

؛ إذ 2013، مملكةُ الفراشةِ 1997) كولونيلُ الحروبِ الخاسرة(، مرا: الضريرِ 1978) الأجسادِ المحروقةِ 
كولونيلُ :  الضريرِ مرا:: تبدو مقاطعُ كلِّ نصٍّ غيرَ قابٍ| لأن تسـتقلÀ بذاتها وبدلالتها الكام|، كنصّ 

الحروبِ الخاسرة المرُتبط بجنون السلطةِ وفرضِ القراراتِ الباط|، بميول شخصيتها المحورية للنزوة 
حُ ويكشفُ  الشـبقية في خضوعِها غير الطبيعي للنساءِ، ليشُكلِّ معهُ هذا وضعًا سـياقياً ديناميا يشرُِّ

فِ والخ ضوعِ الإلزامي لقوى ا�تمع المسُـيطرة، ليُصبحَ دليلاً متصّلاً فشلَ أشكالِ الحكمُِ القائمةِ على التعس�
ومُمتلكاً @ليلٍ تفكيري ومدارٍ سـياقي خاصٍ به، ñتج عن مقصدِ المبدعِ، فمقطعُ العَود الأبدي� الأول 
المشُكلّ للنصِّ ارتبط على مسـتوى الإظهار µلحكاية الإطارِ، انطلاقا من عديد العناصر الزمنية 

، فضلاً عن ترابطِ )تعاقُبُ السلطةِ وفقَْدها: (نية المتُضافرة كسـياقات جزئية لموضوعٍ دينامي إطارٍ والمكا
، هذا الترابط الإظهاري جاء كانعكاس تلقائي "أمير زوالي"أهمِّ الفواعلِ فيها بـاqات المركزية الكولونيل 

نت صورةً للانسجامِ الحاصلِ في مراحلِ التفكيرِ اqهني الإنتاÜ، فالفصو  Àتصالها المترُابطِ كوµ ُلُ الخمسة
مافيا : (طبيعةُ الحكمُِ  ستبدادي، لصالح أطماعِ قوى الضغطِ السـياسي و قتصادي: واحدةً، هي

  ).السـياسة ومافيا المال
لتُحققَّ هذه العلاقة العميقة انسجامَ فصولِ ومقاطعِ بقية الرواية، فالترابطُ المعُطى إظهار: 

، في علاقتها بتطور الأحداث مع فواعل )كولونيل أمير زوالي(النصّ بثباتِ وجود ذات فاع| يتصل في 
أخرى تربطُها بها ص| التجاورِ أو القرابة، وهذا ليسَ إلاÀ نِتاجا للانسجامِ المفروضِ من قِبلِ ا@ليلِ 
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الإقطاعية : أنظمة الحكمُ: (ليةالتفكيري ومداره السـياقي الموجودِ والمسُـتحضرِ للتاشٔيرِ على سـياقاته ا@لي 
هل المسؤولُ عن التخلفِّ : ، ذ� أنّ السؤال المطروح في نصُوصهِ هو)الرأسمالية/  شتراكية / 

  طبيعةُ الأنظمةِ السـياسـيةِ و قتصاديةِ في الجزائر؟
هذا المدارُ السـياقي يقتضي لاستيعابه وجوب وجود انسجامٍ مفروضٍ من قبلِ ا@ليلِ 

خفÀةُ الكائنِ  -3إرادةُ القوةِ  - 2العَودُ الأبدي  - 1: والمدارات المحلية الخمسة الكبرى المعُنونة بـ التفكيري
، والطرحُ نفسُه يصدُقُ على نصوصٍ أخرى q ،Âا لتقريب  - 5من أعلى القمةِ  - 4 ما وراءَ الخيرِ والشرِّ

: جسدُ الحرائقُ / ونيلُ الحروبِ الخاسرة كول: مرا: الضرير: الفكرة أكثر سـنكتفي بثلاثةِ نصوصٍ تطبيقية
ِّساقِها مع المدارِ / نثُارُ الأجسادِ المحروقة  مملكةُ الفراشةِ، ل�سُكِ إظهاراتها الكبرى، µنسجامِها وات

َ عليهِ **السـياقي   .، اqي وجدَ لكي تؤُشرِّ
Ûا، سـتُحيلنا بدورها إلى ومقاربتنُا للنصوصِ الثلاثةِ في اتصالِها بالٓياتِ الإظهار الكبرى وانسجا

مقاربة الٓيات  نسجام الصُغرى الإظهارية، انطلاقا من توضيح حدود مسؤولية العملية الإنتاجية 
خل�صَ مِن كثافتهِا وعموميتهِا ***المحُايثة ، التي تحضرُ في ذهنِ المبُدعِ بصيغةٍ تكثيفية عامة، تتطلÀبُ التَ

دها في سـياقاتٍ دينامية، عبرَ مؤ  يفُكرُّ في الأدِ© ] أي المبدع[، فهو ****ولات تجسـيدية إظهاريةبتجس�
التركيب وحده قادر على إنشاءِ السـياقات المحُدّدة "اللغويةِ مُركÀبةً لا معزوً© أثناء الإظهارِ؛ لأنّ 

ُ في ذهنِ المبدعِ موضوعهُ 5"المؤُشرة على ا@ليل المحايث ُ إظهارً: يوُّ@ِ Àا فكلُّ دليل يحُينq ،  ا@ينامي، ما
يساهمُ في انجذابهِ إلى تحيين بعض سـياقاته ا@ينامية أو تحيينها ككلّ، لياتئ دورُ المتلقي المدُرك لالٓيات 
 نسجام الصغرى المحُيÀنة إظهار: لحظة إنتاجه عن طريق اسـتنتاôا، ليكون مسـتوى التحليل مكتفيا 

عمليات اqهنية المنُتجة لأغلب مظاهر التشع�ب السـياقية، لقُدرتها على وصف وتحديد ال : µلالٓيات
  .المحُقِّقة للمدارات المحايثة المحُينة إظهار:

        ::::الٓيات الإظهار السـياقيةالٓيات الإظهار السـياقيةالٓيات الإظهار السـياقيةالٓيات الإظهار السـياقية    - - - - 1111----2222
انصب تركيزñ في هذا المسـتوى التحليلي على تصوّرِ حياة اqوات الرئيسـية الفاع| في 

، وعلاقةُ تصورِ المبدع اqي تتحكمُ )الفراشةِ  مملكةُ / مرا: الضرير / جسدُ الحرائقِ : (النصوصِ الثلاثة
فيه ثقافته وذاكرته ومخياÂُ بمقاصدِ هذه اqوات المتُبلورة داخلها ûٔحكامٍ لا تدُركُ إلاّ وفقَ ما تقتضيه 

سـياسي واج�عي واقتصادي متدهور، ليكون حُضورُها انعكاسًا : السـياقاتُ الثقافية ا¥صوصة بوضع
لإنتاجِ معرفةٍ قابٍ| للتجريدِ و سـتهلاكِ "قافتهِا الموسوعية، كشرطٍ إلزامي لتصوّرِ الكاتبِ لث

، تؤُسّسُ بدورها لسيرورةِ التدلالِ في علاقتها بالٓياتِ الإظهارِ النحوية، المسؤوُ© على 6"والتداولِ 
لمحُايثة، تجسـيدِ الموضوعات ا@ينامية وخلق انسجامِ النصوص الثلاثةِ، بتحديد سـياقاتها المدارية ا

ولتوضيحِ دورها في منحِ الإظهارِ انسجامهُ واتساقهُ، سـنحاولُ انتقاءَ نماذج مُظهرّة من روايةِ جسدُ 
  .الحرائقِ 
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سـيكونُ الأنموذجُ الأوّلُ ا¥تارُ متصّل بتحيينِ المؤولاتِ التجسـيدية الإظهارية لمدارٍ فرعي في 
تكافؤ الفرصِ اqي عانت منه اqوات المثقفّة الروايةِ، تحدّد في قضية التهميش  ج�عي وعدم 

، في ظلّ نظامٍ سـياسي فاسد عاصروه، هذه المؤولات اسـتنبطت من النصِّ )مريم/ كريم / رشـيد (
ñٔكريم إلى فرنسا / رشـيد : نفسهِ اع�دا على مؤشرات عدّة متفرقة، دلتّ في مُجملها على قرارِ هجرةِ الا

: المعيشي، وتجسّدها كان في عديد الملفوظات النصيّة، نذكر منها من أجل التحصيل وتحسين المسـتوى
لقد أغلق ورثة «/  7»المشكلة : خو: كريمو أنهم تقاسموا البلاد ولم يعُد لنا مكان حتى في البؤس«

الثورة واّ@م كل الأبواب وراءهم، والله لو يعود الشهداء سيندبون حظهم ويطلبون من الله أن يعيدهم 
يا، وسـيكتفون µلعيش مع أولادهم وزوجاتهم اqين يتمُّوهم بغباوة في وقت مبكر، ولن يطلبوا إلى ا@ن 
الأرض التي حلمنا بها سرُقت µنقلابينِ، الأول على الحكومة المؤقتة، خاطرهم ضيق، لم «/  8»غير ذ�

كفة وطن، سامحناهم يتحملوا أن يحكمنا مدنيون لسـنة واحدة، قلنا وقتها إخوة، لم يتعلموا كيف يديرون 
وكان يجب أن نحاربهم بقوة، لأن كل شيء تاسّٔس لحظتها، سرقوا منا أوّل حكومة مدنية وعوضوها 

ألم يقولوا إنّ البلاد في حاجة إلى الإطارات المعُرّبة، ها قد اخترñ ... «/  9»بشيء لا ملامح Â مطلقا
كوّنوñ ليرموñ في حديقة الحيواñت طعما لجوعها،  العربية وأحببناها ومن بعد؟ لم نجد أمامنا إلاّ الفراغ،

ماذا تفعل بشهادة ليسانس في اللغة العربية؟ أعتقد لا شيء، حتى إمكانية التعليم سحبت من تحت 
، تعُد� هذه الملفوظاتُ مركزية، فهـي تتضمن داخل بنيتها ما يتطلبُ حضورَ ملفوظين اخٓرين 10»أرجلنا

الَ لل À@لانتقال من وضعِ المسُـتقرّ إلى وضع المرتحلِ يدعمانِ الأثرَ اµ ،ِملفوظِ النصيّ المركزي على التحول
، وتحيين الاتصالِ )الجزائر(رغم ما يتضمّنه ذ� من انفصالٍ عن الوطنِ الأمِّ ) الهجرةُ نحو µريس(

ِ علاقة إ )فرنسا(بعالم ٍاخٓر مُغاير  دٌ على أنه مجالُ توَ@� Àل مُحد Àسـتعمالِ ، فالوضعُ الأوµ اتqرادة ا
، من خلال الجهدِ )مرحُ|  قتراحِ ومحاوُ©  قتناعِ (في مرحلته الأولى ) اتخاذُ قرارِ الهجرةِ (موضوعها 
، على مسـتوى تحقيق الحلمُ والطُموح، µعتباره دالاً على ما هو غير مُتحققٍّ )الصديق رشـيد(الوسـيطِ 

رج، وسـنجدهُ، ليفرحُوا بهذه الأرض التي يؤكدّون لنا كلّ سنبحثُ عن مخ«: يتطلبُ التحقيقَ ) مُحينّ (
صباح ومساء أنها ليست لنا، والله لو يعود وا@ي من دمه ساؤقفه عند شجرة الزيتون التي استشهد 

ماذا دهاك؟ ألم يكن من الأحسنِ َ� أن تهتم باؤلادك وزوجتك التي رمّلتها : تحتها، وأصرخ في وôه
ا لمن؟ لقد اسـتولوا على كلّ شيء : أبي، وها نحن كما ترى، لا شيء سوى في سن الثلاثين؟ تركته

سطوة الفراغ والخوف من مسـتقبل أصبح غامضا، وسيزداد غموضا إلى أن ينقلب إلى كارثة مدمرة، 
كنا ما نزال في البلاد  غطاؤñ سماء زرقاء، وفراشـنا أرض مليئة µلأحلام «/  11»وحارقة لكل شيء
، في بناية عملاقة Cité Perretرشـيد يوÛا يلهث في غرفتي الضيقة في 8 بيري  والنوار، جاءني

سالٔته واñٔ أرى ملامحه الطيبَّةَ قد .. .أصبحت بلا مصاعد منذ السـنة الأولى من خروج المعمرين
قال   !هوّن على نفسك، خذ نفسا قبل أن تختنق العالم ليس بكل هذا  نغلاق: انزلقت نحو الرمادي
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: حبيبي عالمنا بدأ يمشي µلمقلوب، كارثة، الهجرة التي كانت مفتوحة على : شرب ûٔس الماءوهو ي 
منذ أن «/  12»مصراعيها  وكناّ نامٔل فيها كثيرا، أصبحت تعُطى µلقطرة، بل أصبحت شـبه معدومة

أصبحت أذهب عند رشـيد، لم تسالٔني مريم عما كنت أفعD، كانت تعرف جيدا أنّ البطا© كانت 
سنبحث عن مخرج، وسـنجده ليفرحوا .. .اكلٔنا، وأنّ علينا أن نجد عملا يستر خوفنا من هذه ا@نيات

أوتظن� أنني لا أعرف صعوبة ما أنت «/  13»...بهذه الأرض التي يؤكدون لنا كلّ صباح أنها ليست لنا
qسرقها منا ورثة الثورة المقدّسة ا ñدرك جيدا : كيمو حبيبي أنّ دنيا Fين اسـتولوا على كلّ شيء، فيه؟ ا

اñٔ ورشـيد كُناّ على شفا حفرة من « / 14»...لهم ولأولادهم، وطلبوا منا أن نصفّق لخطاµتهم الجوفاء
الياسٔ  كان مجنوñ بهوس كان وحده يعرف سرّه، حببّني في µريس كمن يحببني في امرأة، كنت في 

من مرّة شجّعني على غزو µريس، حاول حتى الحقيقة منكسرا بعمل لم يكن يثيرُ فيّ أيةّ شهية، كم 
ولأنهم غلقوا الأبواب وراءهم ورموا المفاتيح في سابع بحر، لم يبق .. .الموت إقناعي بجمالها وحبهّا للغرµء

شيء اخٓر غير أن نهاجر، صحيح µريس ليست لنا، ولكننا سـنعرف كيف نمارس معها غوايتنا، أنت 
يرحم وا@يك، خلينا نهمل  أرض الله واسعة، القانون الجديد صعب « / 15»...تعرف أنها مدينة الغرµء

ومقلق جدا، لكنه لا يغلق µب الهجرة نهائيا، أردت أن أخبرك بضرورة التحرك السريع قبل أن تسُدّ 
ولأنهم غلقوا «/  16»الأبواب وتذهب أحلامنا أدراج الر:ح، هذا إذا كنتَ ما تزال وفيا لجنونك

ورموا المفاتيح في سابع بحر، لم يبق شيء اخٓر غير أن نهاجر، صحيح µريس ليست الأبواب وراءهم 
، هذا الملفوظُ النصيّ 17»...لنا، ولكننا سـنعرف كيف نمارس معها غوايتنا أنت تعرف أنها مدينة الغرµء

لي يرتبطُ من حيث هو مؤشرّ على نواة سرديةٍ أولى µلملفوظِ المركزي  Àعلى مسـتوى المحُدّد للوضعِ الأو
 نتقال من وضع المسـتقرِّ إلى وضعِ المرُتحلِ المهُاجرِ، المتمُثل في محاو© إحداثِ قطيعةٍ مع الحاضرِ 

، بوصفهِ إطاراً من الممارساتِ السـياسـيةِ السيئة داخلَ حيزٍّ اج�عيٍ غيرَ مُلائمٍ )الجزائر(المازٔومِ 
الملفوظاتُ النصيةُ السابقة ما يدُعمُّ هذا المعنى،  مريم، لتتضمّن / كريم / رشـيد : لتطل�عاتِ اqاتِ 

فالعبءُ والثقلُ والبطاُ© عناصرٌ تشيرُ إلى محتوى العلاقة المتوترة بين اqاتِ والحاضر المازٔوم، 
والهروب من الواقع واتخاذ قرار الهجرة يعُد� موضوعاً يتخذ من السفرِ ôُدًا وسـيطًا لتحقيقِ المبُتغى، 

إلى جزءٍ من الجهدِ ) محاوُ© رشـيد إقناعَ صديقهِ كريم بضرورة الهجرة(الجهدُ الوسـيطُ  ليتحوّلَ هذا
  ).   نفلاتُ من الحاضرِ المازٔومِ لتحقيقِ الحلمُ والطموحِ : (الأساسي المرتبطِ µلموضوعِ المركزي

دٌ على أنهّ حدثٌ متحققٌّ، قبلَ أن كان مجرّدَ تصورٍ على صعي Àدِ الفكرِ، والوضعُ الثاني محد
نسَْ الهم ينساك تذكّره يركبك، هذا اليوم يوم عرس «: بوصفه موضوعاً وسـيطًا

Q
: رجل افرح شوية، ا

: سـيدي أنت لن تذهب إلى الحرب، كلها أ:م قلائل .. .]يقصد الهجرة نحو µريس[وحياة جديدة 
ياة والخيبات المتتالية وينتهـي الزمن الصعب وتعود منتصرا نحو مريم وتتزوجان، تذكر فقط قسوة الح 

كان الرحيل قاسـيا، لم أكن أفهم الإحساس الغريب اqي «/  18»...وسـتعرف أنك لم تخطئ في خيارك
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أشـتم� أرضا خانت حليبها وñسها وشهداءها، وألعن ربÀ ساكنيها اqين لا يعرفون إلاّ : كان ينتابني
نى على مدرج الطائرة تذكّرت فجاةٔ كم الركض وراء الأشـياء الصغيرة، لكني عندما وضعت رجلي اليم

كنت مخطئا، وكم كنت متعلقا بتT الأرض، شعرتُ ûٔن جرحا قد ارتسم على جسدي وختمه القدر 
دُ الملفوظُ النصيّ الثاني كعنصرٍ أساسي لتدعيمِ نشوءِ  ؛19»ا�نون بنار يصعبُ بعدها رتقها Àإذ يتحد

  ).هجرةِ اللجوءُ إلى ال : (النواةِ السردية الثانية
رفضُ كريم لمقُترح صديقه رشـيد : (فهذا الأثرُ دالٌ على تحويل ما كان في عِدادِ المسُـتحيلِ 

موافقة كريم : (، إلى ممكن في طور التحققّ)الهادف إلى ضرورة اتخاذ قرار الهجرة من أجل التغيير
ر، وما جعDُ يكتسبُ ، @رجة لا تصدّقُ اqاتُ فعلا أنها في حا© سف)أخيرا على الهجرة نحو µريس

فة هو رشـيد : (تاشٔيرهُ وقبَوÂُ واقتناعهُ بضرورة الهجرة، على أساس تحوّلٍ ماثلٍ في نقلِ اqات: هذه الصِّ
مٍّ هو) مريم/ كريم /  Fالبطا© والتهميش واللاعدل(الجزائر : من وضعٍ غيرَ مُستساغٍ في حاضرِ وطنٍ ا( ،

  .ضل في فرنسا الملجاF البديل، ليصبح فيها مكوñً من مكوñتهاإلى وضع اخٓرٍ يتطلعّ فيه إلى مسـتقبل أف
يتمثل هذا الأثرُ في التحولِ من هيئةِ الحالِم الطامحِ إلى هيئةِ من يعيشُ خيبةَ الأملِ وفشل 
تحقيق الطموح، ومعناه انتقالُ علاقةِ الإرادة µلسفرِ من مجالِ الفكرِ والخيالِ، إلى مجالِ التحققِّ والواقعِ 

إمّا القطيعة أو  سـتمرارَ مع ما كان صعبَ الحدوثِ، إلى ما صار مُمكنَ : لمتمُفصِل بين حالتينا
لِ الأوّلِ المحدّد في الهجرة، ومُمهِّدا للثاني اqي يتخذُ هيئةَ توق�عٍ غير  الحدوثِ، وµلتالي يعتبر محققّا للتحو�

  .متضّحِ المعالمِ 
، يرتبطُ ) الهجرةُ إلى فرنسا: (ركزيةالنواةُ الم/ ينتمي الملفوظُ السردي  إلى مدارٍ سردي نفعِيٍّ

µسـتعمال الموضوع الهادفِ إلى تحويل الوضع من حالٍ إلى ) مريم/ رشـيد / كريم : (بعلاقةِ إرادةِ اqاتِ 
؛ أي التحوّلُ من وضعِ المسـتقرِّ إلى وضعِ المها ِ �Tجرِ اخٓرٍ، ليكونَ مدارُ الجهُدِ حولَ الكينونةِ لا التم

أمشي يعُاودني الحزن الغامض مصحوµ بازٔيز الطائرة اqي أصبح يصمّ «: اqي لم يتحقÀق طُموحه
الأذنين، أشواق سفرتنا الأولى عندما أظلمت ا@نيا في عيوننا المتعبة، كنا في الأعالي اñٔ ورشـيد، ولم 

على مرمى النظر، تعد وهران وجبل سـيدي عبد القادر وسانتا كروز إلاّ مساحات ملساء ممتدة 
، 20»تحيطها في الجوانب الشمالية زرقة واسعة ظلت تمتد بهدوء حتى التهمت كل شيء ولم تبق إلاّ هي

ا انفتحت عليه الروايةُ، وهو Vا فرعيVمدارا سـياقي ُ تذبذبُ وضعِ اqات : هذا المقطعُ الإظهاري يشُكلِّ
ـرشـيد وكريم ومريم، التي تبدو : دار qµات ج�عي في مجرى التحولات السـياسـية، ويرتبط هذا الم

: مسـتفيدةً في بدايةِ السردِ من قرارِ الهجرة، والسببُ القهري هو ما جعلهم يغادرون أرضَ الوطنِ 
، فالهجرةُ تكون إمّا حا© اختيار أو حا© اضطرار، ومع رشـيد وكريم كانت ) ضطرارُ /  ختيارُ (

ضغوطاتٌ / ظلمٌ / تهميشٌ / بطاٌ© : وضعٌ اج�عي سلبي نجمَ عنه: (بفعلِ إرغام صَدرَ عن ôةٍ قهريةٍ 
  ...).نفسـية
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: يتميزُ بنوعٍ من التركيبِ ) الهجرةُ إلى µريس من أجلِ التغيير: (فتكوينُ الملفوظ النصيّ المركزي
رِ فمن ôةٍ يحُينُّ اqات رشـيد موضوعَ الهجرة لصديقهِ كريم لوجودِ ما يرُغمُ اqاتَ على السف

، لتنشأ العلاقة بموضوعِ الهجرةِ انطلاقاً من اqات التي تصدرُ عنها، ومن ôةٍ أخرى يحُقّقُ ) ختيارُ (
، لوجودِ ما يرُغم اqاتَ على )الطرفُ الأوّل(موضوعَ الهجرةِ لصديقه رشـيد ) الطرفُ الثاني(كريم 
في مقابلِ الوجودِ هنا ) فرنسا/ µريس (، فالتحققّ هنا مرهونٌ µلوجودِ هناك ) ضطرارُ (السفرِ 

  ).الجزائر/ وهران (
، يقتضي )الهجرةُ إلى µريس(في علاقته µلموضوع الأساسي )  قتناع µلهجرة(الجهدُ الوسـيطُ 

لن يهزم «: رشـيد عدمَ العودةِ إلى الجزائرِ من دون تحقيقِ الأهداف المرجوة/ كريم : µلنسـبة لWات
لشوق والحب والأمل، ستنظر إليّ مريم بعيون عاشقة، بدهشة من حلمي ساعٔود محملا بحقائب ا

هكذا نحن دائما في الجنوب المتعب «/  21»يكتشف وجه معشوقة للمرة الأولى وسـتكون فخورة بي
رُ نفسها بنفسها، وتنهار الصور القديمة ولا تبقى إلاّ  دُ مُدñ من الWة والنور وعندما ندخلها تدُمِّ نشُـيِّ

ومع ذ� يصعب علي أن أستسلم لهذه السهو© التي .. .روقة يصعب جمعها من جديدرمال هشّة ومح
كل يوم تضيق ا@نيا قليلا، ظروف العمل أصبحت لا «/  22»تجعل كلّ شيء رماد: وربما أسود

لو تدري : صاحبي المسافة الفاص| «/  23»تطاق، لكني متاكٔد من أنّ الصبر والمثابرة يهزمان الياسٔ
لم واqاكرة لأدركت بحاسـتك الحية قوة الأشـياء ومخابئها، µريس هي ûٔية مدينة عظيمة وكبيرة بين الحُ 

  .24»تمنحك الحياة وتمنحك الموت أيضا وليست في النهاية معنية بائ واحد إلاّ بنفسها، بنفسها فقط
صيرورةِ ، مُنافيةً بذَ� ما هو مُقتضى من قِبل ال)اغتيالُ رشـيد(لتنتهـي الروايةُ µلموتِ 

بداية µٕصرار اqاتِ على تحقيقِ الطموحِ والحلمُِ، اqي يتضمنُ مسارُه تحقيقَ الموضوعِ : السردية
كالعادة أوجُهُ أولادñ تباع µلرخيص، يذهبون «: الأساسي، وهو اتخّاذُ قرارِ الهجرةِ وقبَوÂِ على مَضَض
لم يكن رشـيد يمT أكثر من عشقه «/  25»مليئين µلأحلام والأشواق ويعودون في توابيت مقف|

لأرضه، وخيبته التي ظلّ يداري بها حُزñ دفينا، عشق µريس مثلما يعشق امرأة لا شيء في قلبها إلاّ 
ا@نيا بنت كلب، «/  26»...النور ودهشة الطفو©، لم تكن مدينته، كانت وهمُهُ الجميلُ وقدره القاتل

لاّ كيف نفهم موت رجل طيب في لي| عودته؟ ماذا كان ليست عاد© أبدا، شيء فيها ظالم بقوة وإ 
يضيرها لو اÛٔلته يوما اخٓر  أسـبوعا أو حتى سـنة أخرى؟ لم يبقَ إلاّ يوم أو يومان لتكون روعة 

حس� بانّٔ شيئا قد «/  27»...التتويج Fزوما إلى أعمق نقطة فيّ، دم رشـيد كان يغلي في قلبي، اÛ كنت
ات المتُتالية كانت الحرائق تنشب في ما تبقى من حياتي، فجاةٔ شعرت انطفأ ومات، وفي دورة الساع

ûٔني خسرت كلّ شيء حتى الرغبة في مدينة عشقتها وأحببتها بجنون، أحسّ µلاحتراق، كانت 
الأجساد الحيّة تشُوى على عقارب الوقت، تحملُ في عذاµتها أنين اللحظة وحبّ الوطن الغائب لا 

هذا هو عالم µريس الخفي عالم تشوى فيه الأجساد البشرية وتوشم µلنار «/  28»شيء ينُ[ µلخير



  سامي الوافي / د                                                  ...الأعرج الروائية البُعدُ السـياقي في نصوص واسيني

 2020جانفي                                143                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

والحديد المحمر، فيه تختم الوجوه بتشوهات أبدية لا شيء يبرّرها إلاّ الرغبة المسـتديمة في الحياة، عندما 
  .     29»تكون غريبا عليك أن تعرف أن عالمك محاط بحدود قد تكون السبب الأول في هلاكك

        ::::الساخرالساخرالساخرالساخر* * * * المؤولُ الفيزيونوميالمؤولُ الفيزيونوميالمؤولُ الفيزيونوميالمؤولُ الفيزيونومي    - - - - 1111- - - - 1111----2222
كما يتصورهُ (يؤشرُّ هذا المؤولُ على موضوعٍ دينامي مُتÀصل µلعالم ا@اخلي لWات كريم 

الأخلاقيةِ التي انتقاها بدقةٍ بدايةً µلاسمِ؛ / الجسديةِ : ، انطلاقا من تحديدِ الفوارق  ج�عية)المبدعُ 
من حليليفة؟ من «: ريم في الطائرةِ مباشرةً بعد انتقاءِ  سمِ إذ يلاُحظُ أن المبدعَ قد وصفَ حالَ ك

نظرت إلى الشخص اqي كان ينام بجانبي، «/ 30»غيرهُ؟ الرجلُ السمين اqي يلوي السـيجار في فمه
.. .كان يشـبهُ خنزيرا صغيرًا بمنخاريه المفتوحتين وحنكيه المنتفختين حاولت أن اñٔم ولكني لم أسـتطع

لا أدري إذا .. .حنوني، حبوبي، عمري: µلملل من المفردات التي كان يختم بها جمD بدأت أشعر فعلا
كان يسخر مني أم كان جادا، طريقةُ `مه لم ترحنِ، حتى الساعة اqهبية الخشـنة في معصمه 
والسلس| في رقبته، البودرة الناعمة على وôه، حاجباه المكُحلان والمرتبان µسـتقامة، حركة يديه 

سالٔني وهو يحرك «/ 31»شحونة µ@عوات الخبيئة، وكثرة الخواتم التي تملأ أصابعه لم ترحن أبداالم 
لم أتشرف بعد بمعرفة اسمك؟ محسوبك فتحي، فتح الله .. .هاي عمري: مؤخرته وصدره بنوع من ا@لعِ 

ي، فيناديني إلى اسم Aوبعضهم يضيف حرف الـ  Fatyعليك أبوب الخير، يناديني الأقرµء إلى القلب 
Fatia«32  /»فلكي 33»، وإذا تحب تهذبها قل زامل حاب تفهم أكثر؟ تريد تفصيلا أكثر؟...حليليفة ،

نسـتطيعَ تبيينَ إستراتيجية المبُدع في تنويعِ الأوصافِ المنُتقاة بدقةٍ في هذا المسـتوى الإنتاÜ، يجبُ 
ص| بشعور كريم µلتذمر من تصرفات وسلوكات علينا القيامَ بتجزئتها إلى أوصافٍ للحالات النفسـيةِ المت

إدخالُ السـيجارِ في / طردهُ من الكرسي µلقربِ مني / بدأتُ أشعرُ فعلاً µلمللِ : حليليفة المنُحرفة
دفنُ السـيجار في / تحويلُ الطائرة وإخراج أسراره / حمDُُ بكل ثقD ورميه من الطائرة / عمقِ حلقهِ 

ذ لصراخهِ  �Wنزعاجٍ / المحموم من كثرة الألمِ  مؤخرته والتµ خلاص : نظرتُ إليه من جديد، تمتمت
بدأت تتوا@ @ي كراهية غريبة كانت مزيجا من الرفض والحقد، وصولا عند ! / أصبحتُ ñنسي ؟

السلس| / الساعة اqهبية الخشـنة في معصمه : أوصاف حالات الوعي المتص| µلإحساس µلأشـياء
كُثرةُ الخواتمِ التي تملاF / الناعمة على وôه حاجباه المكُحÀلان والمرُتبان µسـتقامة  البودرة/ في رقبته 

ي / الفسادُ السـياسي : أصابعه، حيث ترتبطُ هذه ا@لائلُ الإظهاريةُ الجزئية µ@ليلِ الإظهاري الكلُِّ
ةِ بيعِ ما تبقى من قد يكون واحدًا من الورثةِ القت| مسافرا في] يقصد حليليفة[: لطيف «: المالي ÀمÛ 

 ج�عية / رشـيد على النتائج السـياسـية / كريم : ، لتوقُفِ مُسـتقبَلِ اqاتين34»نفََسِ البلادِ وأسرارِها
  .السلبية للوضعِ الراهنِ في جزائر ما بعد  سـتقلال، وما نجمَ عنه من غموضٍ 

ُ في ظاهرهِ علىانتقى المبدعُ من بين فسُحِ مكان  لتقاءِ فضاءَ الط     السفرِ : ائرةِ المغُلقِ اqي يؤشرِّ
 نتقالِ، ما يؤكدُ أن إنتاج واسيني الأعرج @ليلِ الفضاءِ المكاني قد خضعَ هنا لمؤولٍ ما / الهجرةِ / 
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؛ لأن المدارَ الفرعي في النصّ جعل اqاتَ كريم لا تعُيرُ انتباهًا السخريةُ : بلاغي هو/ فوق تسـنيني 
عاشِ في الطائرة، لانشغالِ ذهنه µلتفكير في حبيبته مريم التي فارقها كهروبٍ من الموقفِ للموقفِ المُ 

في تT اللحظات المرتبكة، كان الخوفُ من شيء غامضٍ يعتريني، حاولتُ أن أتسلى «: اqي وقع فيه
ليفة حرمني µلصمت والعز©، وأن لا أرى شيئا اخٓر إلاّ وجه مريم حتى في عبثها وسخريتها ولكن حلي 

Âلوضع السلبي35»...من ذ� بتكرار سؤاµ السـياسي : ، فهذا الإضمار المتُجسّدُ كشعورٍ غامض /
الإحساسُ بحاِ© خوفٍ اتÀصلتْ بأدّ©ٍ ذهنيةٍ حَفّزها الشعورُ بثقلِ : ( ج�عي يصفُ حاَ© اqاتِ كريم

  ).الحاضرِ الغامضِ وتازُٔمهِ، وهي اسـتذكار مريم
أنÀ المبدعَ التزمَ في إنتاجه للمؤولات التجسـيدية لهذا المدار الفرعي، بجعل الساردِ لنصلَ إلى 

الندمُ / التاسٔفُ / السخريةُ / التذمرُ : (ينقلُ لنا بصوت اqات كريم حالته اqهنية من حركاتٍ وأقوالٍ 
وعلى الفوارق ، وهي دا© على  نهيار الأخلاقي من ôة )الشرودُ اqهني/ الحزنُ / الحيرةُ / 

د معهُ الحا© اqهنية كمؤولاتٍ سـياقيةٍ لحالاتٍ وأدٍ© ذهنيةٍ،  Àة أخرى، لتتجسô ج�عية من 
  .أظهرهَا السَننُ البلاغي المعُتمدُ في الملفوظاتِ النصيةِ أعلاه

لت مع تفاع) نثُارُ الأجسادِ المحروقةِ (جسدُ الحرائقِ : الملاُحظ أنÀ الأدَ© التفكيرية في نصّ  
فترة حُكم هواري /  شتراكية / الأحادية الحزبية : الواقعِ الجزائري في مرح| ما بعدَ  سـتقلالِ 

، خاصة ما اتصل µلتحولاتِ السلبية التي قوّضتْ وخيبّت أغلبَ امٓالِ الشعبِ، وعرّتْ )بومدين
عُ السـياسي و ج�عي، لهذا التي فرضَها الواق) التجربةُ  شتراكيةُ (زيفَ الإيديولوجياتِ الرسميةِ 

/  ج�عية : السببِ توجّهَ ا@ليلُ التفكيري نحو فكرة ا@عوةِ إلى تامٔلٍ عميقٍ لحدودِ المعُاد©
فكري؛ إذْ سادت هذه الأدُ© التفكيرية في ذهنِ المبدعِ / نفسي / mريخي : السـياسـية، وإلى تامٔلٍ عميقٍ 

ما يعُرفُ (على شرعيةِ الرئيس المنتخبِ أحمد بن ب|  بشكلٍ خاصٍّ بعد انقلابِ هواري بومدين
، وتوليهِ مقاليدَ الحكمُِ، وما أعقبَ الوضعَ من تغييراتٍ سـياسـية واج�عية واقتصادية  )µلتصحيحِ الثوري

  .وثقافية
  ::::الواقعُ المظُهÀرُ في نصيّ مرا: الضرير ومملكة الفراشةالواقعُ المظُهÀرُ في نصيّ مرا: الضرير ومملكة الفراشةالواقعُ المظُهÀرُ في نصيّ مرا: الضرير ومملكة الفراشةالواقعُ المظُهÀرُ في نصيّ مرا: الضرير ومملكة الفراشة - 3333

 1997كولونيلُ الحروبِ الخاسرة شـتاءَ : اَ: الضريرِ مر : كتبَ واسيني الأعرج نصّهُ الروائي
وضْعُ الجزائرِ في مرحِ| ما بعدَ : (، في فترة العشرية السوداء، مُنطلِقًا من واقعٍ مُظهÀرٍ )µريس/ الجزائر(

، ما ساعدهُ كثيرًا على اسـتخلاصِ ا@ليلِ التفكيري المنُدرجِ خلفَ شكلِ إنتاجهِ الروائي؛ ) سـتقلالِ 
سَ للمدارِ السـياقي، المتمُثلِ في إدراكِ إذ  من خلال اسـتقراءِ النصِّ يتبينُّ لناَ جليًا أنÀ ا@ليلَ المؤُسِّ

بلَ التطورَ و زدهارَ ا�تمعي في الجزائرِ  مرحُ| ما بعدَ : ( المبُدعِ لسببِ الخللِ الرئيسي اqي يعُرقلُ سـُ
 1965هواري بومدين على الرئيس أحمد بن ب|  انقلابُ /  1963تمردُ جماعة شعباني :  سـتقلالِ 

محاوُ© انقلابِ العقيد طاهر الزبيري الفاش| على هواري بومدين / والتوتراتُ السـياسـية التي أعقبتها 



  سامي الوافي / د                                                  ...الأعرج الروائية البُعدُ السـياقي في نصوص واسيني
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العشريةُ /  1988انتفاضةُ أكتوبر / الحربُ الجزائرية المغربية بداية سـتينيات القرن الماضي /  1967
: امتلاكِ الحكاُم لزمامِ التسـييرِ الصحيح، وعدم امتلاكِ الشعبِ لزمامِ أمرِه، يكمنُ في عدمِ )السوداء
لا أيها الكولونيل العظيم في الأزمنة الضائعة والحروبُ الكبيرة التي أعطت عِرقا مبتورا وب! أمير زوالي«

كل� شيء mفه، هذا هو  نحطاطُ بعينه، صعودُ الرعاعِ اqي ! mريخٍ، بدلاً من أن تعطي عِرقا خاً@ا
إنّ ذهنية القطيع هي التي ! : لها من كذبة كبرى! يعني مرّة أخرى صعودَ القيم الميتة، : لها من خديعة

!  شيء ينهار، : إلهـي، ما هذه التفاهةكل� .. .تسودُ على كلّ ما يمكنه أن يكون اسـتثنائيا في هذا الب£
  كيف نتطوّرُ؟ كيف نتحرّرُ؟:  ، مِن ثمةَّ كان سؤالُ المدارِ الجوهري36»ما هذا  ضطراب

ر الممُكنةِ  هُ هذا عديدَ الإجاµتِ المتُصِّ| بنُظُمِ الحكمُِ ا@يكتاتورية، وبأساليبِ التحر� فرضَ نص�
فيه بابٔنية فكرية خالصة للمبدع، تفاعلت مع الواقع الجزائري بكل أبعادهِ،  منها، لارتباط الأد© التفكيرية

خاصة ما اتصل منه µلتحولات السلبية التي خيبّت امٓال الشعب، وعرّت زيف الإيديولوجيات 
الرسمية التي فرضتها على النوا: الطيبة والخبيثة، qا اتجه ا@ليل التفكيري نحو ا@عوة إلى تامٔل mريخي 

دًا معه إيديولوجيةوا : مُحايثة ومُزامنة لفِعلي: ج�عي للإيديولوجيات السـياسـية والنفسـيات، مُجسِّ
الأداةُ الطيعّة بيدِ النظامِ -المخُضرم " أمير زوالي"الإدراكِ والإنتاجِ، التي اسـتلهمتْ حكايةَ الكولونيل 

قة انتقادية سلبية ارتبطت بسلوكات بطري -العسكري الحاكمِ، المسُـتخدَمةُ لتحقيقِ أغراضها ومخططاتها
 انفعالية مرضيةٍ وساديةٍ، خلقهَا الفكرُ المرتبطُ µلإيديولوجيا السـياسـية وباشٔكال الحكمُ المترُتبة عنه،
مُدِيناً معهُ النزعةَ  نطوائيةَ للشخصيةِ البط| المتُجسدة في  كتفاءِ µلتعظيمِ الزائفِ لWاتِ المتحصّنة 

حُ مجموعَ القيمِ الخاصةِ المتُبناة من قِبلِهاباؤهاÛا الخاص ِ اµٕن الحرب «: ة، انطلاقاً من بعُدٍ رمزي يشرَُّ
وفي أثناء الثورة الوطنية بعد أن .. .إلى جانب الحلفاء ]يقصد الكولونيل أمير زوالي[العالمية الثانية قاتلَ 

كي يفعل مثD السيرةَ نفسها مع هرب من الجيش الفرنسي ووُضعَ تحت الإدارة المباشرة لسي الحواس ل
ال£ودين، لقد عاش مع كلّ المغامرات الممكنة والمتخيّ| في  FLNأعداء الـ   MNAالميصاليين، ثم الـ

يقصد الكولونيل [ساعدَ «/  37»ثم uر ضد عصاµت بلونيس MNAمنطقة بسكرة عندما كان مع الـ 
أحبهّم جميعا وعمليا، حتى لو حاول كلvُ منهم أن يمحو جميع الرؤساءِ اqين عرفتهم البلاد و  ]أمير زوالي

يقصد [اسـتدعي من الجنوب  1965خلال انقلاب عام «/  38»الاخٓر، لم يكن هذا ليزعجهُ أبدا
رسل إلى عنابة ] الكولونيل أمير زوالي Fلكي يتحالف مع بومدين ضد بن بيلا، فعل ذ� بلا تردّد وا

لم يجرؤ أحدٌ على القيام به، لقد اµٔد وسجن جميع المعارضين  حيث كان التمرّد قو: جدا، ففعل ما
، هنا شكلَّ المدارُ 39»الشـباب اqين كانوا ما يزالون مؤمنين باسٔطورة رئيس خارج من الثورة العظيمة

المحليِّ المسؤول عن هذا المقطعِ الإظهاري جزءًا من سـياقِ المدارِ الفرعي اqي انفتحتْ عليه الروايةُ، 
طِ العسكري في مجرى التحولات الجيو وهو ت ِّ نكُران / تعظيمُ اqات : (سـياسـية -ذبذبُ وضعية المتُسل
، ويرتبطُ هذا المدارُ بـالشخصيةِ البط| التي تبدو مع بدايةِ الرواية مسـتفيدةً من ان�ءاتها )اqات
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المبدعُ µنتقاءِ مداراتٍ سـياقية  وولاءاتها النفعية والمصلحية، qا ولتمرير ñتجِ هذا ا@ليلِ التفكيري قام
منسجمة مع الإيديولوجيا المحُايثة ل£ليلِ، والمتص| بمهامِ وسلوكياتِ الكولونيل السابق في الجيشِ 

/ السلطةُ : القذرة، اqي اسـتفاد من كلّ  متيازاتِ والخيراتِ والإمكاñتِ " أمير زوالي"الجزائري 
يل نفسه بلا شيء، وûٔنه و@ للتو في صحراء بلا تخوم، لقد جمع ذات صباح جميل وجد الكولون «: المالُ 

ثروة لا مثيل لها، أولا من أبيه اqي كان أفضل أبناء مرشدٍ رو8 يدُيرُ زاوية ل£رقاوة، وكان أحد 
 ثمÀ كانت هناك حُروب لا يحتفظ.. .أكبر القناصة الجزائريين الملقبّين الـ تركو المنُتمين إلى الجيش الفرنسي

انزلق بهدوء على كرسـيّه وهو يثبت «/  40»منها إلاّ بذكرى الرواتب التي كان يجُبيها كل ثلاثة أشهر
وعلى الصور القديمة لمصانعه ومشاريعه تT التي أثمرت وتT التي .. .نظره على وجه سارة بريسكي

لأطفال حتى معمل نظر µٕمعان مشروعا تلو الاخٓر، من مصنع µلوñت ا.. .بقيت في الحا© الجنينية
، الشيء اqي جعلها تؤُشرُّ رمزً: انطلاقا 41»الرخام الجنائزي؛ لأن الموت غدا الثابت الوطني الوحيد

فترةُ حُكمِ هُواري بوُمِدين (من الٓيةِ التمثيلِ على النِظامِ العسكري الحاكمِ السُلطوي المسُتبدِّ في الجزائرِ 
حقيقةِ فشلِ مخططاتِه السـياسـية المتُعاقبة في تحقيقِ أهدافِها ونتائجهُ ا@مويةُ، بكشفِ ) وما بعدهُ 

  .، لماَ أسفرت عنهُ من تدهورٍ في القيمِ )الرأسمالية/  شتراكية (
الساردِ يدُينُ بطريقةٍ مباشرةٍ الكولونيل أمير زوالي كمفردٍ / فا@ليلُ الملُقى من قبل المبُدعِ 
يري نوعي لمظاهرِ الفسادِ السـياسي والمالي و نهيار الأخلاقي، بصيغةِ الجمعِ، وذ� بتفجيرهِ @ليل تفك

اعَ النفسي اqي تعانيهِ  تجسّدَ في ذهنهِ من خلالِ لحظةِ إنتاجِ النصِّ اqهني، ليُظهِرَ بعدها الصرِّ
قرارهُ كان مُتعبًا جدًا وµلغَ  نزعاجِ واسٓفًا على أنه لم يتخذ «: الشخصيةُ البطُ| المتُسلطة والمتُازٔمة

بتحويلهم إلى رمادٍ أو غبار في الوقت اqي كان يمتT السلطة لفعل ذ�، فهذا سـيعلمّهم كيف 
لم أكن أمT ما أقدّمه لهم سوى زجاجة «/  42»يقدّرون كولونيلا وهب حياته كلها للوطن بلا تردّدٍ 

كان طعم «/  43»...ويسكي، كان أحدهم قد قدÛّا لي وكان يريد أن يمُرّرَ حليب لحظة إلى المغرب
إنّ سارة هي التي جعلتني أكتشفُ اqي .. .حلمة نهدها كطعم السكر الممضوغ والمغطّسِ في ماء البحر

ما كنتُ لاكٔتشفه أبدًا بمفردي، مWات الجسد، لقد كان رأسها خلوًا من الممنوع ومليئا µلنور، إنها لا 
كان «/  44»مع سارة أو رازحا تحت وطاةٔ حبها تشـبه أختها في شيء، أختها التي أنسى اسمها كلما كُنتُ 

 نهيار قو: جدا، �q اتخّذ قراره بانٔ ينهـي حياته مرةً واحدة وإلى الأبد لأنها لن تكون إلاّ كريهة من 
مكث طويلا يفُكرّ بما ينبغي Â أن يفعل، ثم .. .دون سلطة، لم يخطر بباÂ إلاّ فكرة واحدة هي  نتحار

ال القت| اqين كانوا يريدون أن يروه متارٔجحا في طرف حبل لكي يتحرّروا من شـبحه قرّر أن يخيب امٓ
، فالالٓيةُ الإنتاجيةُ هنا ارتبطَ بناؤُها 45»كما كانوا يريدون، بكل بساطة قرّر أن يبقى على قيد الحياة
صورِ المبدعِ لما الكولونيل أمير زوالي بت: بعلاقة ا@ليلِ التفكيري المسُـتحضر في ذهنِ اqاتِ البط|

لحظةُ  ضطرابِ، ليتÀصلَ معه المدارُ السـياقي ببُعدٍ / لحظةُ التوازنِ : يجري µلعالمِ ا@اخلي المتصل بها
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اج�عي، حاول من خلاÂ المبدع تفعيلَ الروحِ الجزائرية بمختلفِ / حزبي / إيديولوÜ سـياسي 
حُ واقعَ الإيديولوجياتِ و ن�ءات الحزبية ، بتحويلها إلى أ )سلبياتها وإيجابياتها: (شرائحِها نموذجٍ عام يشرُِّ

  .مرحُ| الثورةِ التحريرية ومرحُ| ما بعدَ  سـتقلالِ : المتناحرة ف~ بينها
غير أنÀ تناظرَ البُعدِ السـياقي والإيديولوÜ العام في نصوصِ واسيني الأعرج الروائية لم يمنعهُ 

اqاتي : بسببِ تاثٔ�رِ وعيهِ أثناءَ فعلِ الإنتاجِ والتالٔيفِ µلراهنِ السـياقي المتغيرِّ من خلقِ تمايزُها وتنوعِها، 
للمبدعِ والسـياسي و ج�عي للجزائر، وهذا نجدُهُ في عديد النصوص الروائية الأخرى التي أظهرت 

اجيةٍ رمزيةٍ ، اqي ارتكز مباشرة على قوةٍ إنت2013مملكة الفراشةِ : ا@ليل التفكيري نفسه، كنصّ 
الحربُ / مرحُ| ما بعدَ العُشريةِ السوداء : (وأيقونيةٍ اتصّلتْ بمرحٍ| مفصلية في mريخِ الجزائرِ، هي

ب ا@يني  فوضى ثورات الربيع العربي في ظلّ ا@كتاتور:ت / الصامتةَُ وتبعات الفساد والتعص�
وواقعي، مزجَ بين لغةِ الحلمُ والطموحِ من  ، اُسـتُحضرت هذه المرح| انطلاقاً من بعدٍ تخييلي)الطاحنة
، وشاعرية الكتابة واللغة )را:ن/ كوزيت / فيرÜ /زورµ / فاوست / :ما : الشخصية البط|: (ôةٍ 

، )المبدع واسيني الأعرج وثقافته الموسوعية: (التي اتصلت qµاكرةِ الفردية والجماعيةِ من ôةٍ uنية
المشاعرِ والجِراحاتِ والأحلامِ والإحباطاتِ و نكسارات الفردية والجماعية مُتتبعًا بذ� معها خيوطَ 

التي تشعرُ بها اqاتُ وتعيشُها أمامَ تازٔمِ العلاقاتِ الإنسانية وقسوةِ الواقعِ وتغيرّاتِ الزمنِ، لتمهدّ في 
  . الأخير لنهايةٍ غامضةٍ 

ما المسارانِ الأساسـيانِ الWانِ ارتكزتْ عليهما الملاحظُ في النÀص أنÀ الحوارَ واqاكرةَ المتُشظية ه
الشخصياتُ، راسمةً معهُ ملامحَ هوية ميزتهُا التشظّي والهروبُ إلى بقا: الأحلام اِلمسلوبةِ والامٓالِ 

عزفُ / مملكةُ زوكيربيرغ الزرقاء : عالمُ الفيسـبوك: (المغُلÀفة µلانطوائيةِ القات| والعزِ©  فتراضية
، هذه العز© الفردية و ج�عية حطمت اqات؛ كونها لا تعيشُ في )عالم الكُتب/ از موسـيقى الج

أحاولُ أن .. .يحدثُ أن أغرقَ في أحلامي وهبلي«: عالمِها الواقعي بل العالمُ هو اqي يعيشُ في ذهنهِا
عبرَُ مثلَ فراشة فوق ألسـنةِ النار، أن اñٔم وسط ألوان يخلقها ق لبي ويؤثثها جنوني أنسى كلّ شيء، وا�

نزعتُ من على ظهري ال�رينات، أحملها دائما بغمدها الج£ي الصلب وûٔنها بندقية «/  46»الخفي
أتخفى في «/  47»صيد، وجودها يمنحني بعض الألفة مع الأشـياء التي فقدتها في المدينة وبعض الأمان

جميل أن تتحول إلى اÂٍٕ صغير،   عمق الفيسـبوك، بحيث أرى كلّ شيء واmٔبع الجميع ولا يراني أحد
اñٔ حيث تركتني حبيبي في المرة الأخيرة، لا أتحرك إلاّ قليلا «/  48»ترى أعمال كلّ الخلق ولا يراك أحد

في دائرتي القلقة، لم أتقدّم خطوة واحدة ولم أتراجع خطوة واحدة أيضا، في مملكة زوكيربيرغ 
ارة التي أقاوم بها خرفي ووحدتي إلاّ هذه المملكة الزرقاء اñٔ لا أمT الأسلحة الجب«/  49»...الزرقاء

دُ أوهامي الجلي| على أرض من ماءٍ، اñٔمُ فيها «/  50»التي تسمى الفيسـبوك أكتبُ وأشـتاقُ وأشـيِّ
اñٔ امرأة من لحم ودم وكثير «/  51»وأستيقظ فيها وأحن� إلى شوقٍ خفي هو من نوا:ي غير الصريحة
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 2020جانفي                                        148                                         كلية الادٓاب و اللغات

لا شيء سوى الليل «/  52»ه الحرب الصامتة، بعد أن فكّكته الحربُ الأهليةمن الهبل اqي قتلت
والسكينة وانطفاء أيّ نجم في السماء، هل هناك سماوات خاصة µلحروب الصامتة وأدخنة الموت 
اليومي؟ أعتقد ذ�، لأن بها رائحة الحرائق وطعم الرماذ، سماؤñ القلقة لا تشـبه أيّ سماء أخرى، 

الحياة  فتراضية : µµ ليست سيئة «/  53»...عبة اُنتزعت عيناها، خوفٌ غريب يعترينيجوفاء مثل ل 
أمام حياة معطرة µلموت وا@م والأشلاء، ومعطوبة في الصميم، جمي| لأنها تشُعرني بانٔنا مازلنا على قيد 

ة عبر القراءة وعبر هذه العوالم الحياة، وأنّ قابليتنا للحلم لم تمت، الكثير من الحيوات : µµ تمرّ µلضرور 
  .54»السه| والجمي|

 -انطلاقا من الملفوظات النصية أعلاه- الملاحظُ هُنا على هذا النمطِ المتُسارعِ من الأحداثِ 
من أسـئِ| اqات الملُحّةِ التي تراودها، فهـي تجسّدت " :ما"اتصاÂُ الكليّ بهروبِ الشخصية البط| 

الهزيمةِ والقلقِ والخيبةِ والطموحِ والأملِ؛ إذ كان مُنطلقها شـبكة العلاقاتِ التي : كاعترافاتٍ مُبطّنةٍ بـ
، ومع µقي الشخصيات من ôة ) سترجاعُ / التذكرُ : (حاكتها الشخصيةُ البطُ| مع ذاتهِا من ôةٍ 

Âُ، ما منحَها حقÀ ، فهـي فضلت الهروبَ من الواقعِ وإغراءاته الزائفة بخلقِ عالمٍ موازٍ )الحوارُ : (uنية
، والسببُ )عالمُ الفيسـبوك الخفي: (مملكةُ الحلمُِ والهشاشةِ :  ن�ءِ واللجوءِ إلى ممكلةِ الفراشة الزرقاء

) ديف(كان سقوط جميع من أحبتهم وتعلقّت بهم ûٔوراقِ الخريفِ اليابسة، كموتُ صديقِها داوود 
ه فرقةُ الجازِ ا¥زنَ، لأنه في الأصل كان مكاñ غير نسمي المكان اqي تتدرّبُ في«: بطريقة ماسٔاوية

مسـتعمل وÛملاً، فاعٔطيناه روحا جديدة نحن السـبعة Ûابل، قبل أن يقتل داوود، ديف كما أسميته، 
منذ مقتD لم أعد إلى الفرقة إلاّ في الاوٓنة .. .عازف الهارمونيكا والقيثارة الكهرµئية في ظروف غامضة

 55»كسرة من فقدان ديف اqي فضّل صداقتي على حبيّ، واختار جنونه قبل مقتDكنت من .. .الأخيرة
بطريقة ماسٔاوية وفي ظروف غامضة، والسببُ مافيا المال المتُحكمة في ) زورµ(موتُ واِ@ها زوبير / 

عندما قتل µµ زورµ أمام عيني، «: سوق الأدوية التي حاولت ضرب مجمع صيدال قصد إفلاسهِ 
 Fفكرُّ في الحياة بشكل اخٓر، وتصلبّ قلبي قليلا، أخطر شيء في الحروب الصامتة أن يخسر أصبحت ا

الإنسان الألوان التي في أعماقه وقلبه الحيّ، ويتحولُ إلى مجرد دودة قات| وñخرة بسرّية لأكثر العظام 
ريجة التي أمّي ف«: نحو الموت والجنون بين الكتب) فيرÜ(عُز© الأم فريجة /  56»قوة وصلابة

أصبحت في تسمياتي فرجينيا ثم فيرÜ اختصارا، كانت قد بدأت تدخل في عزلتها التي سـتحولها إلى 
اتخّذت قرارا نهائيا بانٔ .. .أمي كانت أكثرñ هشاشة وتضرّرا.. .كائن غريب؛ وûٔنه ليس من هذه الأرض

أحدا، لا تزور أحدا، ولا  لا تخرج من البيت، لا تقف عند العتبة التي سقط عندها أبي، لا تحادث
ماتت .. .تخرج حتى للساحة المكشوفة خوفا من الظلال التي كانت تراها على الأسطح من حين لاخٓر
مغادرةُ /  57»فيرÜ في السكينة التي اشـتهتها، وانتهـى كل شيء، وسقط الجسر الثاني في مدينة قلبي

ة مُختارة المنفى بعد اصطداÛا العنيف مع البلاد إلى مونتر:ل في ظروف قاسـي) كوزيت(أختها مارّ: 
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أختي كوزيت لم تعُد تسالٔ عني من كندا، منذ أن سافرت للمرة الأخيرة وبشكل عاجل، «: أخيها را:ن
لم يعد هناك شيء يربطها بهذه الأرض، قصّة كوزيت أعقد، وغيرتها من علاقتي بوا@ي ضخّمت اñٔها، 

: يها را:ن للمخدرات µٕرادته ودخوÂ السجن بسبب جريمة قتلإدمانُ أخ/  58»ولكني سعيدة أنها بخير
را:ن كان في وضع أقسى، وكان يحتاج إلى بعض النوم وإلاّ كان سـيغرق في الجنون، فكانت «

، بعُدُ حبيبها 59»المسُكنّات هي الوسـي| الوحيدة، المحيط وحرب الموت هما من دمّرا را:ن وجيD أيضا
دُه كحبيبٍ افتراضي) فادي(الكاتب المسر8 فاوست  حبيبي فاوست عوضني عن «: عليها، وتجس�

هذا الغياب، كل� حبي ذهب نحوه، فقد كان أبي وأ� وسرّي الجميل والأبهـى والأشهـى اqي لن 
صمّمَ فاوست أن يضلÀ افتراضيا إلى اخٓر لحظة، مجرّد صورة أو علامة خضراء .. .يحسّ به أحدٌ غيري
ن الصفحة، تاتئ ثمّ تنطفئ حتى في الشهوة، كانت اللغة هي جنوني الحرّ، مارسـنا في الزاوية اليمنى م

qّتنا ذهنيا عن بعد، كان خيالي هو منقذي  الثاني @رجة المرض، لأنه لولاه لاحترق كلّ شيء فيّ، 
نَ ، لتكو60»!وqبلت كلّ حواسي الحيّة، الجنس  فتراضي µللغة، ربما كان ابتكارًا عصرً: خطيرًا

في خضمِّ علاقاتهِا الوهمية وسطَ " :ما"النتيجةُ تشكلّ ملامح هويةّ مُتشظية، تعكسُ انشطارَ اqاتِ 
  .كلّ المشاكلِ والأوجاعِ والماسيٓ وضجيج الحياة

فاqاتُ :ما امرأة غير عادية، مخلوقةُ `مٍ تحاولُ ممارسةَ سلطةِ الجذب على حبيبها الفايسـبوكي 
qي تعشقُه، رغم ما عانتهُ من قلقٍ وجودي، جسّدتهُ µلاغترابِ عن الواقع ا" فاوست" فتراضي 
: الأحلامُ والخيالُ واqكر:تُ حلوها ومرّها، جاعً| جسدها سجين زاوية مظلمةٍ في مكان مغلقٍ : المعيشِ 

ءَ البحثِ عن يمثلُ فضا: مقر فرقة ديبو جاز/ يمثلُ لحظة التذكر والصفاءِ : غرفةُ البيتِ ( العالمُ الواقعي
، فالرابطَ اqي حَكمََ )غرفةُ ا@ردشةِ في الفيسـبوك( العالمُ  فتراضي) / التكاملِ و رتواءِ الإنساني

اqاكرة المهُيمنة والمتُشظية، التي جعلت الأحداثَ والوقائعَ : علاقاتَ اqواتِ بعضها ببعض هنا كان
وطموحاتٍ منشودةٍ، مصطبغة بلحظاتِ الرحيلِ  ماضيها وحاضرها تتجسّدُ ûٔحلامٍ عابرةٍ : المعُاشة

والتيهِ، ثمّ الحبُّ والنسـيان والخوف اqي أصابَ الأشخاصَ والأمكنةَ وحتى الأشـياءَ، لتندمج 
الشخصياتُ مع بعضها في وحدة وجودية، عكست مشاعرَ المحبةّ والكره، الصدق والكذب، التحرّر 

الأمان والخوف، النظام والفوضى، وهذا ما عرّى و سـتعباد، ا@فء والجفاء، الفرح والحزن، 
البيت ومخرن فرقةِ ديبو جاز وعالمُ الفيسـبوك : (µلمكان المغلقِ كفضاءٍ فاتنٍ إيجابيمواقفهم في علاقتهم 
، ليعكس بذ� )العالمُ الخارÜ/ المحيطُ :  (µلمكان المفتوحِ كفضاءٍ مؤذٍ سلبي، و)والكتب والمسرح
حب� الفيسـبوك؛ لأنه يربطني «: ماكنِ قيمَ المحبةِ والحريةِ في مقابلِ الكرهِ والفوضىهذا التقابل بين الأ  Fا

.. .µلعالم الخارÜ المغلق، وأخافه أيضا لأني التصقت به في كلّ الأوقات، @رجة أني أدمنته بكثرة
ت أقول في في الأ:م الصعبة كن«/  61»تعبتُ كثيرا عندما يتكاتف علينا الصمت والعز© والخيبة

خاطري من المسـتحيل أن تستسلم هذه المدينة للقت|، في أ:م الحرب الصامتة لم أعد أعرف هذه 
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أصبحت «/  62»المدينة ولا أعرف µلضبط ماذا تريد؟ ألم تنته الحربُ الأهلية؟ أتساءل بحسرة
µء لم تنقطع لمدّة مسافاتي محدودة ومسالكي واضحة، الجامعة، ديبو جاز والبيت، كنت سعيدة أنّ الكهر

/  63»طوي| طوال أّ:م الحرب الأهليةّ، هي من كان يمنحني فرصة التخفيّ في جنتيّ الزرقاء والكتب
كانوا ماليٓ الجميل، أشعر ! كلما تازٔمت ا@نيا في وôـي شعرت µنشداد كبير لأصدقائي في ديبو جاز«

.. .وماشاهو بصوته الجميل.. .لى الهارمونيكامعهم بسعادة غريبة µلخصوص مع سليني باñٔقتها في عزفها ع
عندما نفقد من نحب نتحوّل إلى ñس ñقصين من «/  64»أشعُر بانٔ الامٓال التي في دواخلهم كبيرة جدا

شيء، هناك فراغ ينضاف من تلقاء نفسه إلى سلس| الفراغات التي تملاñٔ بسبب الغياµت التي لا 
ضيعّت أ� را:ن في المبهم وأكلت الاñٔنيات الصغيرة التي لا سلطان لنا عليها، فقدت أبي ثم أمي، 

أتحمّلها أختي كوزيت، كم أصبحت بعيدة اليوم عن تT الطف| المدُل| التي كانت ترتسم أماÛا افٓاق 
ونست فجاةٔ أنّ النور المعطّر اqي كانت تراه وتسـتحم كلّ فجر فيه، لم يكن إلاّ برقا .. .مسـتقبلية واسعة

لتّ وراءه ظلمة كانت تنام في كلّ شيء كقنب| موقوتة، قبل أن يتحوّل الكلّ إلى سراب كان خفيفا تج
يتسّع كلماّ مشت طويلا، حتى المدينة أصبحت جافةّ مثل أهاليها، ولا شيء فيها يوقظنا من دوار 

 65»مضمون الخوف، ليس عبثا أن يسمّي هذا المكان المحاذي للجسر الكبير الحافةّ؛ لأنّ بعدها لا شيء
ماذا أقول حبيبتي :ما؟ ألومك أم ألوم نفسي، «/  66»عندك حقّ، المدينة أصبحت غابة متوحشة«/ 

أنت في تT البلاد أعلم مني بكلّ الظروف الأمنية التي تتجاوزني، أنت لم تفهميني : قلبي، أعرف 
الثكنة حرّكوا فيك كلّ أنكّ لم تكوني في يومك، الحرب الصامتة، موت أمّك، خبر حريق المستشفى و 

   .67»ا¥اوف
مرح| : (ا@ليلُ التفكيري المؤسّسُ للروايةِ هنا ارتبطَ بحقبتين مختلفتين مرّت بهما الجزائرُ 

، خاصةً في )الحربُ الصامتةُ : مرح| ما بعدَ العُشريةِ السوداء/ الحربُ الأهليةُ : العُشرية السوداء
استبدادُ السُلطةِ / صراعُ الخيرِ والشرِّ : تجسّدِ عبر مجموعةٍ من الصورِ علاقتهِا µلحكمُِ اللا ديمقراطي المُ 

فوضى التطرف والتعصّب ا@يني، ليحمل معهُ رساً© مبطّنةً تدعو إلى متانةِ الروابطِ التاريخيةِ / والمالِ 
التسامحُ /  التسامحُ العرقي/ التسامحُ ا@يني : والأخوية وا@ينية بين المسـيحية واليهودية والإسلام

اللغوي، رغم الظروفِ القاهرةِ التي مرّت بها الجزائر، نتيجةَ الفسادِ السـياسي والمالي والتطرف ا@يني 
القاتل، اqي عرّضَ قاطنيها لWوµن و ندuرِ، وهذا جعلَ من نصّ مملكةِ الفراشة عملاً روائيا متميزًا، 

  .شكلّ إضافة جديدةً إلى الحقلِ الإبداعي
 ج�عي والسـياسي في :  نصُوصَ واسيني الأعرج الروائية ارتباطها المبُاشر µلوضعِ ما ميزَّ 

تْ فيها الموسوعة  À؛ لأن شكلَ وعيهِ ورؤيته للعالمِ اتصَلت ببنىُ فوقية تحكمÂُ ًالجزائرِ، بصفتِه مُؤولا
كونيةٍ اتصّلتْ بفضاءِ / : محليةٍ المعرفية المكُتسـبة والمعُاشة التي ساعدتهُ على التعبيرِ المباشرِ عن قضَا

  .الجزائرِ الإيديولوÜ لحظةَ الإنتاجِ 
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دت كمسُـنداتٍ خاصةٍ  Àمعنويةٍ، تشكلّتْ / ماديةٍ : فالالٓياتُ السـياقيةُ في هذه النُصوصِ تجس
قة بصفتهِا مُساهمِة في انتشارِ الإظهارِ وتحقيقِ انسجامهِ المداري الناتجِ عن التحويلاتِ اqهنيةِ اللاح

µلنوعياتِ الحِملية، الكامنة في جوهرِ الأدِ© إلى أدٍ© مُؤشريةٍ، ومن بين أهمِّ التحولاتِ الكُبرى التي 
الثورةُ : الحربُ المعُلنة: ( ج�عية، التي لخÀصها في حروبٍ ثلاثٍ / السـياسـية : أثرّت فيه نجدُ 

  ).مرحُ| ما بعدَ العُشريةِ السوداء: الصامتةالحربُ / العُشريةُ السوداءُ : الحربُ الأهلية/ التحريرية 
لنصلَ إلى أنÀ المدارات السـياقية الروائية هنا مُتغيرّة بتغير� أشكالِ وعي المبدعِ واسيني الأعرج 
 µلعالمِ ورؤيته Âُ، خاصةً عند اتخاذِ قرارِ القيام بفعلِ الكتابةِ، النابعِ عن تغير� نمطِ وعيهِ µلعالمِ؛ أي الواقعُ 

  *. ج�عي والمحُيطُ الثقافي، انطلاقاً من تحوّلاتِه المعرفيةِ والفكريةِ 
فكل� الأشكالِ المسؤو© عن التغييرِ مُتجليّة في نصوصهِ الروائية، والسببُ هو انتظامُ وتيرةِ 

Âِ الجوهري، اqي سـيعطيها شً� ومضموñً مُختلفاً، خاصةً عن ِ نتيجةَ تحو� دما يمتTُ إنتاجهِ المتُغيرِّ
الكاتبُ ثقةً كبيرةً في ذاتهِ كمبدعٍ وإمكانياتٍ هائ| تعُينُه على استبطانِ العالمِ الخارÜ انطلاقاً من 

الشخصية، ورغبته في امتلاك mريخه وmريخ الواقع من حوÂ للتحرّر منه؛ إذ من بين أهمِّ ** رؤيتِه
السـياسة وا�تمع، : الأعرج وعلى مواقفه نجد التحولاتِ الجذرية التي أثرّت في وعي الروائي واسيني

الحربُ (خاصة تT الأوضاع والتغيرات التي صاحبت الجزائر في مرح| ما بعد الثورة التحريرية 
، وهي )الحرب الصامتة(ومرح| ما بعد العشرية السوداء ) الحربُ الأهليةُ (والعشرية السوداء ) المعُلنة

، بدءًا باؤّلِ نص )المتُازّٔمُ / الراهنُ المتُغيرُّ (فكريٍّ يتلاءمُ ومقتضىَ الحالِ  مدةٌ زمنية كافية لتشكيلِ دليلٍ 
 ُÂ والمتُصِّل بسلبياتِ ونقائصِ نظَامِ الحكمِ )1978*** نثُارُ الأجسادِ المحروقةِ : جسدُ الحرائقِ : (روائي ،

نسبيةُ إنجازاتها = (لرأسمالية التجربةُ ا/ التجربةُ  شتراكية : "في جزائرِ مرح| ما بعدَ  سـتقلالِ 
، والمتÀصِل )2013مملكةُ الفراشةِ : (، وصولاً عند نصِّ )ومحدوديةُ مصداقيتها وسوءُ نيتهّا والحكمُُ عليها

مرح| ما / بدورهِ بسلبياتِ ونقائصِ نظام الحكمُ السُلطوي والفسادِ في جزائرِ مرحِ| الحرب الأهلية 
، فالتحولاتُ الجزئية الملاُحظة )فوضى الفساد المالي والسـياسي/ الصامتةُ الحربُ (بعدَ الحربِ الأهلية 

من خلال تطور أشكالِ ا@ليلِ التفكيري ظاهرةٌ في رحلتهِ الإبداعية هذه، التي يسـتثيرُ فيها مخزونَ 
اقعِ ذاكرتهِ بمكرٍ ودهاءٍ؛ إذ ما يدُهشـنا في صفحاتِ الرواية الأولى قدرتهُ الكبيرة على اسـتحضارِ الو 

المتازٔمِ، @رجةٍ أصبحتْ بعدهَا كلُ� تجاربهِ على قدرٍ كبيرٍ من المصداقيةِ والشفافيةِ التي لا تخرجُ عن 
 .تمظهرُِ دقيقٍ وتراتبُية محسوبةٍ، عبر مداراتٍ سـياقيةٍ صاعدةٍ نحو اك�لِ الفكرةِ المنُتجة إبداعيا
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        ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر
        

.. .عطى المادي ل£ليل النصيّ، مُتشاركا من حيث بعُدِه العام مع كلّ الأد© المرُكبّةالمُ "هو : الإظهار* 
هو اqي يعطيه صفة كونه إظهاراً ) تلقائيا(ويؤُشرُّ عليها ) إنتاجا(شكلُ المادة التي يجُسّدها .. .]و[

اض مرحلتين تشُّ�ن روائيا، ومن هنا لا بد من تمييز المادة وشكلها، ومن أجل تمييزهما لابد من افتر 
عبد )" أو الحبكة الروائية(وهما الحكاية والسردية : مكاñ ذهنيا لتحق�ق ا@ليلين المحُدّدين لتراكبهما

نحو تصوّر سـيميائي، ا@ار العربية للعلوم ñشرون، : الٓيات إنتاج النصّ الروائي: اللطيف محفوظ
  .218، ص 2008، 1بيروت، لبنان، منشورات  ختلاف، الجزائر، ط

سـيميائيات التظهير، ا@ار العربية للعلوم ñشرون، بيروت، لبنان، : عبد اللطيف محفوظ .1
 .10، ص 2009، 1منشورات  ختلاف، الجزائر، ط

السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، ا@ار البيضاء، المغرب، بيروت، : سعيد بنكراد .2
 .07، ص 2008، 1لبنان، ط

الم الأكبر للموسوعة يظلّ قابلا للاختلاف عن عالم الممكن وعالم الواقع، من حيث إنه لا يمثلُّ الع* 
سوى نموذج تاؤيلي لهما وتحققّ ممكن غير قادر على اختزال كافة التحققات، يشرح إيكو هذه العلاقة 

Âالممكن هو بناء ثقافي فإنه لا  بما أنّ العالم: "بين عوالم النص الممكنة والسردية والمرجعية الواقعية في قو
يسـتطيعُ أن يطُابق التجلي الخطي للنص اqي يصفهُ، إنّ النص اqي يصف هذه الحا© هو 
إستراتيجية لسانية موôة لأجل فتح تاؤيل نصي من طرف القارئ النموذÜ، ليمثلّ هذا التاؤيل العالم 

" النموذÜ الممكن اqي يبرز مع التفاعل التشاركي بين النص والقارئ Umberto Eco. Les 
limites de l’interprétation, éd Grasset, 1992, p214.  

 .17سـيميائيات التظهير، ص : عبد اللطيف محفوظ .3
 .فالأد© الإظهارية تتغير إلى سـياقات المدار المحايث رغم أنها مؤولات تجسـيدية* 
 .18المرجع نفسه، ص  .4
تعني النظر من "ة يمارسان تاثٔيرا على مواقف اqات الكاتبة، التي فضاء المكان والزمان المحُدّد بدق*  

موقع معين µسـتخدام إستراتيجية  نتقاء الجزئي المو@ للإيديولوجيا في النص، ومنطلق هذه 
" الإستراتيجية تجعلنا ننظر إليه كبناء إيديولوÜ يؤثر بشكل أو باخٓر على استراتيجية النص العامة

، 2011يائيات إيديولوجية، النا: ل£راسات والنشر والتوزيع، دمشق، سور:، سـيم : حبيبة الصافي
 .91، ص 1ط
صيغة لسؤال مسؤول عن شكلِ الموضوع المظُهرِ، إنه حاُ© عالمٍ فكريةٍ مُسـتنتجة "المدار السـياقي ** 

بد ع " من المتبدي الواقعي، ولأنه كذ� فهو مرحلي، وخاضع ومجسد لشكلِ الوعي بذ� العالم
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مقاربة سـيميائية في روا:ت نجيب محفوظ، ا@ار العربية : المعنى وفرضيات الإنتاج: اللطيف محفوظ
 . 44، ص 2008، 1للعلوم ñشرون، بيروت، لبنان، منشورات  ختلاف، الجزائر، ط

ء من الصعبِ اختزال مظاهر الإظهار المنسجمة في مسـتوى المحُايثة فقط، والسبب أنّ المبدع أثنا*** 
عملية التحديد لا يفُكِّرُ بها إلاÀ عند الإظهار نفسه بوصفه تجسـيدا تاؤيليا للأد©À اqهنية المترُابطة مع 

  .أدّ© الجنس الروائي
يحتاجُ ا@ليل الإظهاري تحديث عديد الأد© اللغوية بطريقة مُركّبة لتشكيلِ مؤولات دينامية **** 

  . ل£ليل المحايث
 .29المرجع نفسه، ص  .5
 .11السرد الروائي وتجربة المعنى، ص : سعيد بنكراد .6
، منشورات الجمل، بغداد، العراق، )نثار الأجساد المحروقة(جسدُ الحرائق : واسيني الأعرج .7

 .61، ص 2010، 1بيروت، لبنان، ط
 .35المصدر نفسه، ص  .8
 .29المصدر نفسه، ص  .9
 .55المصدر نفسه، ص  .10
 .55المصدر نفسه، ص  .11
 .31المصدر نفسه، ص  .12
 .55 – 54المصدر نفسه، ص ص  .13
 .55 – 54المصدر نفسه، ص ص  .14
 .35 – 34المصدر نفسه، ص ص  .15
 .32المصدر نفسه، ص  .16
 .35المصدر نفسه، ص  .17
 .85المصدر نفسه، ص  .18
 .86 – 85المصدر نفسه، ص ص  .19
 .85 – 84المصدر نفسه، ص ص  .20
 .78المصدر نفسه، ص  .21
 .133المصدر نفسه، ص  .22
 .133المصدر نفسه، ص  .23
 .133ه، ص المصدر نفس .24
 .179المصدر نفسه، ص  .25
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 .28المصدر نفسه، ص  .26
 .28المصدر نفسه، ص  .27
 .177المصدر نفسه، ص  .28
 .135المصدر نفسه، ص  .29

*Physionomie: Ensemble des traits, aspect expressif du visage. Le 

Robert: Dictionnaire de Français, Ed Sejer, Paris, 2005, P 336.  
 .88، ص )نثار الأجساد المحروقة(دُ الحرائق جس: واسيني الأعرج .30
 .90المصدر نفسه، ص  .31
 .90المصدر نفسه، ص  .32
 .93المصدر نفسه، ص  .33
 .89المصدر نفسه، ص  .34
 .91المصدر نفسه، ص  .35
عدñن محمد، ورد للطباعة والنشر : كولونيل الحروب الخاسرة، تر: مرا: الضرير: واسيني الأعرج .36

 .13،  ص2011، 1والتوزيع، دمشق، سورية، ط
 .39 - 38المصدر نفسه، ص ص  .37
 .44المصدر نفسه، ص  .38
 .41المصدر نفسه، ص  .39
 .51المصدر نفسه، ص  .40
 .49المصدر نفسه، ص  .41
 .59المصدر نفسه، ص  .42
 .69المصدر نفسه، ص  .43
 .72المصدر نفسه، ص  .44
 .58 - 57المصدر نفسه، ص ص  .45
 .28، ص 2013، 1مملكةُ الفراشةِ، دار الادٓاب، بيروت، لبنان، ط: واسيني الأعرج .46
 .234 – 233المصدر نفسه، ص ص  .47
 .46المصدر نفسه، ص  .48
 .40المصدر نفسه، ص  .49
 .20المصدر نفسه، ص  .50
 .46المصدر نفسه، ص  .51
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 .22المصدر نفسه، ص  .52
 .33المصدر نفسه، ص  .53
 .101المصدر نفسه، ص  .54
 .321 – 11المصدر نفسه، ص ص  .55
 .81المصدر نفسه، ص  .56
 .183 – 107 – 78المصدر نفسه، ص ص  .57
 .219در نفسه، ص المص .58
 .134المصدر نفسه، ص  .59
 .336 – 76المصدر نفسه، ص ص  .60
 .36المصدر نفسه، ص  .61
 .96المصدر نفسه، ص  .62
 .314المصدر نفسه، ص  .63
 .288 – 287المصدر نفسه، ص ص  .64
 .289 – 288المصدر نفسه، ص ص  .65
 .294المصدر نفسه، ص  .66
 .302المصدر نفسه، ص  .67
  .�عية وانعكاساتها الإيديولوجية في وعي المبدع ج/ تكون مرتبطة µلتحولات السـياسـية * 
قد يمتT المبُدعُ شجاعة البوح بضمير المتُكلمّ وا¥اطب، اqي سـيحاول القارئ ف~ بعد إسقاطهُ ** 
  .عليه
؛ أي بعد أكثر من ثلاثين عام من 2010نشرُت هذه الرواية لأول مرة في كتاب مسـتقل عام *** 

جغرافية الأجساد : "رية التابعة انٓذاك لوزارة الإعلام والثقافة، تحت عنوانظهورها بمج| امٓال الجزائ
  .، وهي أول محاو© روائية للكاتب بعد سـنوات عديدة من كتابة القصة القصيرة"المحروقة

  
  

 


